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مقدمة
شــهدت منطقــة الشــرق الأوســط مؤخــرًاً تصعيــدًًا عســكريًًا غيــر مســبوق بيــن الجمهوريــة 
ًـا مــن المواجهــة المباشــرة،  الإسلاميــة الإيرانيــة والكيــان الإســرائيلي، امتــد لاثنــي عشــر يوم�
ــة  ــت بهدن ــي انته ــة -الت ــذه المواجه ــة. ه ــة والدولي ــات الإقليمي ــزت أركان التوازن ــي ه الت
هشــة- لــم تكــن مجــرد صــراع عســكري عابــر، بــل كانــت بمثابــة اختبــار حقيقــي لمعــادلات 
القــوة فــي المنطقــة، وكشــفت عــن تحــولات جوهريــة فــي طبيعــة الصراعــات الإقليميــة 

ومحدداتهــا.

لقــد أثبتــت هــذه الحــرب أنََّ العصــر الــذي كانــت فيــه إســرائيل تتمتــع بهيبــة عســكرية لا 
تُُقهــر قــد ولــى، وأن نظريــة الــردع الاســتراتيجي التــي بُُنيــت عليهــا السياســة الإســرائيلية 
ــذه  ــإن ه ــك ف ــر. كذل ــدرج والمؤث ــرد المت ــي ال ــران ف ــدرة إي ــام ق ــت أم ــد تصدع ــود ق لعق
ــن  ــل م ــي، إذ ننتق ــي النظــام الدول ــة ف ــن التحــولات الجاري ــا ع ــن فصله ــة لا يمك المواجه
مرحلــة الهيمنــة الأحاديــة إلــى مرحلــة جديــدة تتســم بعــودة العامــل الآيديولوجــي 
ًـا فــي دوافــع الجمهوريــة الإسلاميــة الآيديولوجيــة، والكيــان  بقــوة، وهــو مــا يظهــر واضح�
ــرة بالتحريــض الآيديولوجــي مــن قبــل إدارة  ــات المتحــدة، المتأث الإســرائيلي، وحتــى الولاي
ــى الرغــم مــن دعمهــا  ــات المتحــدة الأمريكيــة –عل ترامــب، كذلــك كشــفت عــن أن الولاي
اللوجســتي والعســكري لإســرائيل- لــم تكــن مســتعدة للانخــراط المباشــر فــي المواجهــة، 

ــة. ــة تجــاه المنطق ــي الاســتراتيجية الأمريكي ــراًً ف ــا يعكــس تغي مم

ًـا مــن التماســك الداخلــي فــي إيــران،  مــن ناحيــة أخــرى، أظهــرت المواجهــة مســتوىًً عالي�
ًـا واحــدًًا ضــد  إذ أن وقــوف الشــعب الإيرانــي -بمختلــف أطيافــه الدينيــة والسياســية- صف�
العــدوان الخارجــي، وهــو مــا يؤكــد أن الهويــة القوميــة والثقافيــة مــا تــزال تشــكل عــامالًا 
ًـا  حاســمًًا فــي قــدرة الشــعوب علــى الصمــود. فــي المقابــل، شــهد الكيــان الإســرائيلي تراجع�
فــي الــروح المعنويــة، تمظهــر فــي موجــات هجــرة جماعيــة، ممــا يطــرح تســاؤلات جديــة 

حــول اســتدامة المشــروع الصهيونــي علــى المــىد البعيــد.

بالنســبة للعــراق، فقــد نجــح إلــى حــدٍٍ كبيــرٍٍ فــي النــأي بنفســه عــن المواجهــة المباشــرة، 
ــذا  ــن ه ــة. لك ــات الإقليمي ــع التحدي ــل م ــي التعام ًـا ف ــيًًا، وتوازن� ــا دبلوماس ــرًاً نضجًً مُُظه
الموقــف طــرح فــي الوقــت نفســه تســاؤلات مهمــة حــول ضــرورة تطويــر القــدرات الدفاعيــة 
العراقيــة، خاصــة منظومــات الدفــاع الجــوي، في ظــل الانتهــاكات المتكــررة للأجــواء العراقية 

مــن قبــل الأطــراف المختلفــة.
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ًـا لأبعادهــا المختلفــة: السياســية  ــيالًا معمق� إن فهــم تداعيــات هــذه الحــرب يتطلــب تحل
والقانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، كذلــك يتطلــب فهمــاًً لطبيعــة الصــراع نفســه، هــل 
كان هجومــاًً "وقائيــاًً" ضــد تهديــد متخيــل؟ أم "اســتباقياًً" ضــد تهديــد مؤكــد؟ فبينمــا يــرى 
العالــم أن "التهديــد النــووي الإيرانــي" تهديــد متخيــل، تصــر إســرائيل علــى أنــه مؤكــد، ممــا 
يكشــف عــن البعــد الإعلامــي والبروباغانــدا فــي هــذا الصــراع، ولهــذا عقــدت شــبكة إنكــي 
للبحــث العلمــي جلســة علميــة مختصــة بالحــرب، تناولــت فيهــا الأبعــاد المختلفــة، وبحثت 
القضيــة بطريقــة دقيقــة عبــر أربــع أوراق بحثيــة متكاملــة، بحضــور خبــراء مختصيــن مــن 
ــدف  ــمري، به ــد الش ــور محم ــف الدكت ــة الضي ــات الدولي ــي العلاق ــر ف ــع الخبي ــبكة، م الش

اســتخلاص الــدروس والعبــر التــي يمكــن أن تفيــد صنــاع القــرار فــي المنطقــة.

ملخص الأوراق البحثية المقدمة

الورقة الأولى: الحرب وتداعياتها - منظور استراتيجي
قــدم الدكتــور طــارق عبــد الحافــظ تحلــيلاًً شــاملاًً للجوانــب الاســتراتيجية للمواجهــة، مؤكــاًدً 
أن "الهدنــة الحاليــة هشــة للغايــة، ولــم تكــن نابعــة مــن رغبــة أمريكيــة أو إســرائيلية، بــل 
جــاءت نتيجــة ضغــوط فرضتهــا الوقائــع الميدانيــة". تناولــت هــذه الورقــة محــاور أساســية 
عــدة: أولهــا: كيــف غيــرت إيــران مــن نمــط هجماتهــا لتربــك الدفاعــات الإســرائيلية، وثانيها، 
كيــف انعكســت المعادلــة مــن حــرب استنــزاف مخطــط لهــا ضــد إيــران، لتصبــح إســرائيل 
هــي الطــرف المستنــزف. كذلــك ســلطت الضــوء علــى الاضطــراب الواضــح فــي المواقــف 

الأمريكيــة، والــذي عكــس غيــاب خطــة اســتراتيجية واضحــة مــن واشــنطن.

طرحــت هــذه الورقــة تســاؤلات مهمــة حــول مستقبــل التوازنــات الإقليميــة، ودور روســيا 
ــى قدراتهــا الوطنيــة  ــة عل والصيــن المحــدود فــي دعــم الحلفــاء، وضــرورة اعتمــاد كل دول

الذاتيــة فــي مواجهــة التحديــات.

الورقة الثانية: الأبعاد السياسية للحرب - قراءة في المواقف الدولية
ركــز الأستــاذ ليــث العبيــدي علــى تحليــل مواقــف الأطــراف الرئيســة فــي المواجهــة، مشيــراًً 
إلــى أن "الكيــان الإســرائيلي اتخــذ قــراراًً اســتراتيجياًً بالانتقــال مــن سياســة الحــرب بالوكالــة، 
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ــة  ــان كمقدم ــوريا ولبن ــي س ــة ف ــه التكتيكي ــتغلاًً نجاحات ــرة"، مس ــة المباش ــى المواجه إل
لتوجيــه ضربــة مباشــرة لإيــران.

تناولــت الورقــة بالتفصيــل كيــف تســعى الولايــات المتحــدة لفرض نفســها كوســيط ظاهري، 
فــي حيــن أنهــا تعمــل عمليــاًً علــى احتــواء النظــام الإيرانــي، وكيــف يفتقــر الاتحــاد الأوروبــي 
ــران.  ــي إي ــام ف ــر النظ ــات تغيي ــن تداعي ــه م ــن قلق ــم م ــى الرغ ــل، عل ــف مستق ــى موق إل
كذلــك ســلطت الضــوء علــى بــروز محــور ممانعــة دولــي جديــد يضــم دولاًً مثــل )باكستــان، 
وتركيــا، والجزائــر(، وأكــدت أن المنطقــة تشــهد محاولــة لإعــادة تشــكيل التوازنــات مــن قبــل 
ــا  ــا(، إذ تســعى إســرائيل لرســم رؤيته ــان الإســرائيلي وتركي لاعبيــن أســاسيين همــا: )الكي
الكاملــة فــي الشــرق الأوســط، بينمــا تمــارس تركيــا دوراًً مؤثــراًً فــي ســوريا والســودان وليبيــا 

والبحــر الأحمــر.

أثــارت هــذه الورقــة أســئلة حــول طبيعــة التحالفــات الدوليــة فــي عصــر تعــدد الأقطــاب، 
ومــىد اســتدامة الدعــم الأمريكــي لإســرائيل فــي ظــل التغيــرات الجيوسياســية العالميــة.

الورقة الثالثة: التداعيات المالية والاقتصادية - تقييم المخاطر والفرص
قــدم الأستــاذ المســاعد الدكتــور صفــوان قصــي عبــد الحليــم الطــه تحلــيالًا شــامالًا 
للتأثيــرات الماليــة والاقتصاديــة للصراعــات الإقليميــة علــى الاقتصــاد العراقــي، محــذراًً مــن 
ــة، ونجنــب  ــرات المحتمل ــل التأثي ــا، لكــي نقل ــل حدوثه ــة مــن المخاطــر قب "ضــرورة الوقاي
شــعب العــراق هــذه المخاطــر قــدر المســتطاع". تناولــت هــذه الورقــة المتغيــرات الماليــة 
والاقتصاديــة الحاســمة التــي تواجــه العــراق، بــدءاًً مــن مخاطــر تجميــد الأرصــدة الخارجيــة 
ــاءًً  ــار، وانته ــة الاستثم ــة لبيئ ــدات الأمني ــروراًً بالتهدي ــة، م ــى السياســة النقدي وتأثيرهــا عل
بضــرورة تنويــع الإيــرادات النفطيــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة. كذلــك ســلطت 
الضــوء علــى أهميــة مكافحــة الفســاد المالــي، وتطويــر النظــام المصرفــي لمواجهــة تحديات 

ــل. المستقب

طرحــت الورقــة تســاؤلات مهمــة حــول كيفيــة تحقيــق الاستــقلال المالــي للعــراق، وضــرورة 
تنويــع مصــادر الدخــل، والاستثمــار فــي الطاقــات المتجــددة والقطاعــات الإنتاجيــة لبنــاء 

اقتصــاد مقــاوم للصدمــات الخارجيــة.
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الورقة الرابعة: الموقف القانوني العراقي - تحديات السيادة والالتزامات 
الدولية

ًـا  ًـا لموقــف العــراق مــن المواجهــة، موضح� ًـا دقيق� قــدم الدكتــور مصــدق عــادل تحلــيالًا قانوني�
أن "اســتخدام الأجــواء العراقيــة لقصــف إيــران يُُعــد جريمــة عــدوان وفقــاًً لقــرار الجمعيــة 
العامــة 3314 لســنة 1974"، وأن العــراق يواجــه "جريمــة عــدوان مزدوجــة" نتيجــة اســتخدام 

أجوائــه مــن قبــل الطرفيــن.

تناولــت الورقــة الالتزامــات المتبادلــة بيــن العــراق والولايــات المتحــدة فــي إطــار اتفاقيــة 
الإطــار الاســتراتيجي، وكيــف تنصلــت واشــنطن مــن التزاماتهــا فــي حمايــة الأجــواء العراقية. 
كذلــك ســلطت الضــوء علــى الإشــكاليات القانونيــة المتعلقــة بعــدم إيــداع الاتفاقيــة لــىد 
الأمــم المتحــدة، ممــا يطــرح تســاؤلات حــول مــىد اكتمــال الســيادة العراقيــة. وطرحــت 
هــذه الورقــة أســئلة جوهريــة حــول كيفيــة تعامــل العــراق مــع التزاماتــه الدوليــة، وضــرورة 

إعــادة النظــر فــي اتفاقياتــه الأمنيــة بمــا يضمــن حمايــة الســيادة الوطنيــة.

دروس من التماسك الإيراني
لعــل مــن أبــرز الــدروس المســتخلصة مــن هــذه المواجهــة هــو مســتوى التماســك 
الاجتماعــي والوطنــي الــذي أظهــره الشــعب الإيرانــي. فعلــى الرغم مــن الضغــوط الاقتصادية، 
والعقوبــات الدوليــة، وعلــى الرغــم مــن وجــود معارضــة سياســية داخليــة، إلا أن الشــعب 
الإيرانــي وقــف صفــاًً واحــاًدً ضــد العــدوان الخارجــي، هــذا التماســك يعكــس حقيقــة مهمة: 
أن إيــران دولــة تضــرب جذورهــا فــي التاريــخ آلاف الســنين، وأن شــعبها يــرى نفســه أمــة، 
ــة. فــي  ــاًً بالغــة الصعوب لا موطــن لهــا ســوى أرضهــا، ممــا يجعــل الســيطرة عليهــا تاريخي
المقابــل، أظهــر الكيــان الإســرائيلي - الــذي تأســس بــولادة "قيصريــة" غيــر شــرعية - ضعفــاًً 
فــي الإيمــان بالمشــروع الصهيونــي، وموجــات هجــرة جماعيــة، ممــا يكشــف عــن الفــارق 
البنيــوي بيــن مجتمــع متجــذر وآخــر يفتقــر إلــى العمــق التاريخــي، هــذا التماســك لــم يكــن 
مجــرد تأييــد للنظــام السياســي، بــل تعبيــر عــن هويــة قوميــة وثقافيــة متجــذرة، تــرى فــي 

الدفــاع عــن الوطــن قيمــة عليــا تتجــاوز الخلافــات السياســية الداخليــة.

ــاء  ــد أن بن ــراق، إذ يؤك ــا الع ــا فيه ــة، بم ــكل دول المنطق ــة ل ــم للغاي ــدرس مه ــذا ال إن ه
ــي  ــوة ف ــة المتماســكة، هــو أهــم عناصــر الق ــة الوطني ــة الجامعــة، والثقاف ــة الوطني الهوي
مواجهــة التحديــات الخارجيــة. كذلــك يؤكــد أن الاستثمــار فــي التنميــة البشــرية والتماســك 

ــة واســتراتيجية. ــل ضــرورة أمني ــار تنمــوي، ب الاجتماعــي ليــس مجــرد خي



6

الخاتمة والتوصيات
تكشــف هــذه الأوراق الأربــع عــن حقيقــة مهمــة: أن منطقــة الشــرق الأوســط تمــر بمرحلــة 
تحــول جذريــة فــي موازيــن القــوى، وأن الحــرب الإيرانيــة الإســرائيلية كانــت بمثابــة اختبــار 
حقيقــي لهــذه التوازنــات الجديــدة. فقــد أثبتــت إيــران قدرتهــا علــى الصمــود والــرد الفعــال، 
ــراط  ــي الانخ ــح ف ــي واض ــردد أمريك ــر ت ــكرية، وظه ــرائيل العس ــة إس ــت هيب ــا تراجع بينم

المباشــر.

مــن الناحيــة الاقتصادية، تؤكــد الأوراق المقدمــة أن العراق يواجه تحديــات مالية واقتصادية 
معقــدة، تتطلــب اســتراتيجية شــاملة للتنويــع الاقتصــادي، وتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط. 
كذلــك تشيــر إلــى ضــرورة تطويــر البنيــة التحتيــة الماليــة والمصرفيــة، لمواجهــة المخاطــر 

المستقبليــة، خاصــة فــي ظــل التقلبــات الجيوسياســية فــي المنطقــة.

وبحســب تحليــل الخبيــر الدكتــور محمــد الشــمري، فــإن هــذا الصــراع يجــب أن يُُفهــم فــي 
إطــار أوســع، يشــمل البعــد الاقتصــادي كمحــرك أساســي، خاصــة الصــراع علــى الممــرات 

التجاريــة بيــن مشــروع "الحــزام والطريــق" الصينــي، ومشــروع الهنــد المدعــوم أمريكيــاًً.

 أمــا علــى مســتوى التعامــل مــع الحــرب مــن قبــل إيــران، فقــد اتضــح التــزام إيــران بمبــدأ 
ــد - يعكــس اســتراتيجية محســوبة  ــل مــن دون تصعي ــردّّ بالمث ــرد - إذ ت ــي ال التناســب ف
ترفــض منــح إســرائيل امتيــاز توسيــع المواجهــة، وهــو مــا يتماشــى مــع مبــادئ القانــون 

الدولــي والعلاقــات الدوليــة المعاصــرة.

فــي هــذا الســياق، تبــرز أهميــة الدعــوة التــي وجههــا ســماحة الســيد عمــار الحكيــم إلــى 
ــة الســعودية،  ــة العربي ــة، والمملك ــة التركي ــران، والجمهوري ــي إي ــة ف ــة الإسلامي "الجمهوري
ودول الخليــج العربيــة، وجمهوريــة مصــر العربيــة، ونحــن فــي جمهوريــة العــراق إلــى تمتيــن 

علاقاتهــم، علــى وفــق مرتكــزات صلبــة وركائــز اســتراتيجية بعيــدة المــىد".

إن هــذه الرؤيــة تكتســب أهميــة خاصــة فــي ضــوء التحليــل الــذي قدمــه الدكتــور الشــمري 
حــول الموقــف العراقــي، والــذي يستنــد إلــى ثلاثــة أبعــاد: البعــد الشــرعي والأخلاقــي )رفــض 
ــذي يؤكــد أن استقــرار المحيــط  ــي ال ــران، والبعــد الوطن العــدوان(، وعلاقــة الجيــرة مــع إي
ــة متعــددة الأعــراق  ــران - دول ــرار إي ــد لاستق ــأي تهدي ــرار العــراق. ف ــي استق الإقليمــي يعن
- ســيكون لــه تداعيــات مباشــرة علــى العــراق، بينمــا الهيمنــة الإســرائيلية والاقتــراب 

الإســرائيلي يشــكل تهديــاًدً أساســياًً للأمــن القومــي العراقــي.
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إن هــذه الرؤيــة تســتحق دراســة معمقــة لجدواهــا وإمكانيــات تطبيقهــا، خاصــة وأن العــراق 
يمكــن أن يلعــب دوراًً محوريــاًً كوســيط بيــن هــذه القــوى الإقليميــة. ومــع مشــاريع البنيــة 
التحتيــة الكبــرى التــي يشــهدها العــراق، مثــل مشــروع طريــق التنميــة والموانــئ الجديــدة 
التــي تستثمــر فيهــا تركيــا وقطــر والإمــارات، يمكــن أن تشــكل هــذه المبــادرة فرصــة مهمــة 

لتحويــل العــراق إلــى مركــز اقتصــادي وسياســي مهــم فــي المنطقــة.

إن التعــاون الاقتصــادي يمكــن أن يكــون المدخــل الأمثــل لبنــاء الثقــة، وتطويــر التعــاون في 
المجــالات الأخــرى، بمــا فــي ذلك الأمــن والدفــاع والثقافــة. فالعــراق، بموقعه الاســتراتيجي، 
ــاًً  ومشــاريعه التنمويــة الطموحــة مثــل طريــق التنميــة، يمكــن أن يصبــح محــوراًً اقتصادي
يربــط بيــن أســواق آســيا وأوروبــا، ممــا يعــزز مــن قدرتــه علــى لعــب دور الوســيط الفعــال 

بيــن القــوى الإقليميــة.

إن التحديــات الماليــة والاقتصاديــة التــي حددتهــا الأوراق المقدمــة تتطلــب تنســيقاًً إقليميــاًً 
وثيقــاًً، خاصــة فــي مجــالات أمــن الطاقــة، وحمايــة الممــرات التجاريــة وتطوير أنظمــة الدفع 
والتحــويلات الماليــة. ولعــل الــدروس المســتخلصة مــن هــذه الحــرب تؤكــد أن الــدول التــي 
ــع اقتصــادي  ــة، مــع تنوي ــة متوازن ــي تحالفــات إقليمي ــة، وتبن ــى قدراتهــا الوطني تعتمــد عل

حقيقــي، هــي الأقــدر علــى مواجهــة التحديــات المستقبليــة.

أخيــراًً، إن هــذه المواجهــة تؤكــد أن عصــر الهيمنــة الأحاديــة قــد انتهــى، وأن المنطقــة تتجه 
نحــو نظــام متعــدد الأقطــاب.  كمــا تؤكــد أن الصــراع الإقليمــي الحالــي هــو جــزء مــن معركــة 
أوســع لإعــادة تشــكيل التوازنــات، تشــارك فيهــا قــوى إقليميــة ودوليــة متعــددة، وأن هناك 
ــروع  ــة المش ــاريع، خاص ــض المش ــه بع ــذي تمثل ــد ال ــة للتهدي ــي المنطق ــاًدً ف إدراكاًً متزاي
الإســرائيلي فــي ســياق إعــادة تشــكيل الشــرق الأوســط. فــي هــذا الســياق، تبــرز أهميــة بنــاء 
آليــات للحــوار والتعــاون الإقليمــي تضمــن الاستقــرار والازدهــار لجميــع شــعوب المنطقــة، 

وهــو مــا يتطلــب رؤيــة اســتراتيجية بعيــدة المــىد، وإرادة سياســية حقيقيــة للتغييــر.

ملاحظــة: هــذه الورقــة مُُعــدة بنــاءًً علــى مناقشــات شــبكة إنكــي للبحــث العلمــي 
ــراء  ــة المتخصصــة، بمشــاركة الخب ــة المقدمــة فــي الجلســة العلمي والأوراق البحثي
الأكاديمييــن والخبيــر الضيــف الدكتــور محمــد الشــمري. وتهــدف إلــى تقديــم رؤيــة 
ــة  ــها المستقبلي ــرائيلية ودروس ــة الإس ــرب الإيراني ــات الح ــاملة لتداعي ــة ش تحليلي

للمنطقــة.


